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  دراسات الأمن الإقلیمي في العلاقات الدولیة: الدرس الخامس

  :أهداف الدرس - 

الأمن من الناحیة اللغویة ولاصطلاحیة، ثم التعرف أیضا على مفهوم التعرف على  - 

بالنظام الأمني  خصائصه وأهدافه، ومدى ارتباطهمن خلال تعریفه وبیان  الأمن الإقلیمي

   .الإقلیمي، وأخیرا إبراز أهم مقاربات الأمن الإقلیمي في العلاقات الدولیة

  :أسئلة الدرس - 

  ؟الأمن من الناحیة اللغویة والاصطلاحیةمفهوم  ما - 

وما علاقته بالنظام الأمني هي خصائصه وأهدافه؟  وما ؟الإقلیمي الأمنمفهوم  ما -

 الإقلیمي؟

 ؟الإقلیمي الأمنمقاربات ما هي  -

  :عناصر الدرس - 

  دراسات الأمن الإقلیمي في العلاقات الدولیة: المحور الثالث

   مفهوم الأمن - أولا

  التعریف اللغوي للأمن  -1

  التعریف الاصطلاحي للأمن  -2

   مفهوم الأمن الإقلیمي - ثانیا

  تعریف الأمن الإقلیمي  -1

  خصائص الأمن الإقلیمي  -2

  أهداف الأمن الإقلیمي  -3

  ارتباط الأمن الإقلیمي بالنظام الأمني الإقلیمي  -4

  مقاربات الأمن الإقلیمي في العلاقات الدولیة - ثالثا

  مقاربة الجماعة الأمنیة الإقلیمیة  -1

  مقاربة الأنظمة الأمنیة الإقلیمیة -2

  نظریة مركب الأمن الإقلیمي -3

  : تمهید

أمن ”ظهر مفهوم الأمن الإقلیمي عقب الحرب الباردة، وظهرت معه مصطلحات 

، وقد اكتسب مفهوم الأمن الإقلیمي “، وأمن جنوب شرق أسیاالمتوسطالشرق الأوسط، وأمن 
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ا على الاتحاد بین الوقت أبعادا جدیدة تختلف عن مضمونه المباشر، فلم یعد مقتصر   مع

شركاء إقلیمیین لمواجهة التهدید المشترك، بل صار یشمل إقامة ترتیبات استباقیة وهیاكل 

جدیدة یتعاون فیها عدد من الدول لرعایة أمنها مع اتجاه هذه الهیاكل إلى نزع الانتماءات أو 

اءات مختلطة غیر الهویات المحلیة أو القومیة أو الإقلیمیة الأصلیة وإحلال ارتباطات وانتم

أصلیة، إما بهدف دمج قوى لا تنتمي تاریخیا إلى الإقلیم من حیث نسیجها الاجتماعي 

السیاسي، وإما من خلال الوجود السیاسي المباشر لقوى أجنبیة كبرى في تركیبه، حیث 

یتناول الأمن الإقلیمي مجموعة من الدول التي تشكل نظاما فرعیا في إطار النظام الدولي 

ل أمنها بالقوى الدولیة العظمى، ومن ثم تغلب الطبیعة العسكریة على هذا المفهوم، لا ویتص

   .الارتباط القومي والجغرافي

یعتبر مفهوم الأمن من أصعب المفاهیم التي یتناولها التحلیل  :مفهوم الأمن - أولا

العلمي، ذلك أنه مفهوم نسبي ومتغیر ومركب، ویحمل في طیاته العدید من الأبعاد 

المتنوعة، فهو بذلك أحد المفاهیم المركزیة في حقل العلاقات الدولیة الذي اتسم بالغموض 

  . الشدید

من وإزالة الغموض الذي یكتنفه، سنحاول التعامل ومن أجل التحدید الدقیق لمفهوم الأ

معه من زاویتین مختلفتین، زاویة نسلط الضوء من خلالها على المعنى اللغوي، وزاویة أخرى 

  .نحاول عبرها تتبع مختلف الدلالات الاصطلاحیة المتعددة

من، تناولت الدراسات والمعاجم العربیة والأجنبیة كلمة الأ :التعریف اللغوي للأمن -1

فعدته مرادفا للطمأنینة، أو نقیضا للخوف أو مساویا لانتفاء الخطر، ویتعلق استخدامها عادة 

بالتحرر من الخطر أو الغزو أو الخوف، وهذه مفردات لیست مترادفة، ومدلول كل منها 

  . یختلف عن الآخر

آمن،  الأمن من الأمان والأمانة، وقد آمنت فأنا: "حیث جاء في معجم لسان العرب أن

 ".الأمن: والأمنة. وآمنت غیري من الأمن والأمان، والأمن ضد الخوف، أمن فلان یأمن أمنا

  .وهو بذلك مفهوم یصرف الخوف عند العرب

موضعا مما  390أما في القرآن الكریم فقد جاء ذكر لفظ الأمن بمختلف مشتقاته في 

فكان مرادفا للطمأنینة ونقیضا . یدل على أهمیته الاجتماعیة في بناء الإنسان والمجتمع

: للخوف في الكثیر من هذه المواضع، فجــاء في ســورة النحـل بیان الأمــن في قول االله تعالى

 بِأَنْعُمِ  فَكَفَرَتْ  مَكَانٍ مِنْ كُلِّ  رَغَدًا رِزْقُهَا یَأْتِیهَا مُطْمَئِنَّةً  آمِنَةً  كَانَتْ  قَرْیَةً  مَثَلاً  اللَّهُ وَضَرَبَ "
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وجاء كذلك في سورة . ﴾112﴿" یَصْنَعُونَ  كَانُوابِمَا  وَالْخَوْفِ  الْجُوعِ  لِبَاسَ  اللَّهُ  فَأَذَاقَهَا هِ اللَّ 

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ :" قریش ترادف صریح بین الأمن والجوع والخوف بقوله عز وجل

ارتباطا بالتنمیة، خاصة في وهو ما یجعل مفهوم الأمن أكثر . ﴾04﴿" وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ 

   .ظل التركیز القرآني على الجوع والخوف

في حین یرجع أصل مصطلح الأمن في اللغات الأجنبیة إلى الكلمة اللاتینیة 

Securusحیث نجد في اللـغة  .، والتي اشتق بعد ذلك منها إلى بقیة اللغات الأخرى

 ". ءات التــي تمنع حدوث الخطــرالإجــرا: "یدل على Sécuritéالفرنسیة مصطلح الأمـن 

   ".الشعور بالسلامة والطمأنینة: "بأنـه Securityوفي اللـغة الإنجلیزیة كذلك یعرف الأمـن 

ومن خلال عملیة الفحص اللغوي لمفهوم الأمن في الأدبیات والمعاجم العربیة 

لامة، ونقیضا والأجنبیة، نستنتج توافق المفهوم مع مصطلحات الطمأنینة والاطمئنان والس

  .للخوف والجوع والخطر

یرتبط مفهوم الأمن تقلیدیا في دراسات السیاسة  :التعریف الاصطلاحي للأمن -2

الدولیة، بمفهوم الدولة التي تمثل بدورها الوحدة الرئیسیة في سیاق النظام الدولي، حیث 

 Thomasیعتبر الأمن أحد أسباب نشأتها بالدرجة الأولى، فقد میز توماس هوبز 

Hobbes  بین حالة المجتمع وحالة الطبیعة، واعتبر أن الأفراد في النظام الداخلي یعیشون

حالة المجتمع، بینما تعیش الدولة في العلاقات الدولیة حالة الطبیعة، وفي سیاق متصل فإن 

البحث عن الأمن دفع البشر إلى الانخراط في مجتمعات من خلال ربط عقد اجتماعي 

جبه عن حریتهم لصالح سلطة مركزیة مشتركة، تتولى حمایتهم من الخطر یتخلون بمو 

الخارجي، وهو ما یعني أن هؤلاء الأفراد قد أوكلوا مهمة أمنهم للدولة باعتبارها السلطة 

المركزیة التي تعاقدوا معها، ولا یزال هذا التصور قائما في عرف معظم الدول، لكونه مصدرا 

وهو ما تعتمد . یسي في اكتساب المشروعیة أو الولاء العاممن مصادر الشرعیة، وسبب رئ

علیه المدرسة الواقعیة في تفسیر مفهوم الأمن من خلال اعتمادها المباشر على الدولة 

  .كوحدة رئیسیة للتحلیل

إن اعتماد هذه المدرسة على الدولة القومیة أو الوطنیة في تعریف مفهوم الأمن، 

العسكریة والمسائل الدفاعیة، جعل من مفهوم الأمن والتركیز الكبیر على الشؤون 

حیث یرى الواقعیون . الوطني، أقرب المفاهیم التقلیدیة قدرة على تفسیر ظاهرة الأمن/القومي

 ، وعلى...في الأخطار العسكریة أهم تهدید للدولة، وخاصة ما تعلق بالتهدیدات الخارجیة
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حمایة مصالح الدولة الوطنیة أو : "لى أنههذا الأساس یمكن تحدید مفهوم الأمن تقلیدیا ع

القومیة من التهدیدات الخارجیة التي تحول دون تحقیقها باستخدام القوة كوسیلة نهائیة 

أما دائرة المعارف  ".لاستئصال مصادر التهدید وضمان استمراریة تحقیق تلك المصالح

، بینما "على ید قوة أجنبیة حمایة الدولة من خطر القهر: "البریطانیة التي عرفت الأمن بأنه

الإجراءات المتخذة من قبل المجتمع : "یقدم هنري كیسنجر رأیه بالأمن على النحو التالي

  ".توخیا للحفاظ على حقه في البقاء

أن الأمن یعني التطور "أما روبرت مكنمارا وزیر الدفاع خلال حرب فیتنام فیقول 

والاجتماعیة أو السیاسیة في ظل حمایة مضمونة، والأمن والتنمیة، سواء منها الاقتصادیة 

الحقیقي للدولة ینبع من معرفتها العمیقة بالمصادر التي تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها، 

لمنح الفرصة لتنمیة تلك القدرات تنمیة حقیقیة في مختلف المجالات سواء في الحاضر أو 

  ".في المستقبل

یتضمن الإجراءات الخاصة بتأمین الأفراد داخل  وإجمالا هناك مفهوم ضیق للأمن

الدولة ضد الأخطار المحتملة، وتهیئة الظروف المحیطة بهم إشباعا لاحتیاجاتهم الأساسیة 

والتكمیلیة، والمقصود هنا هو مجمل السیاسات التي ترمي إلى توفیر الحمایة والأمن للأفراد 

وانین والتشریعات التي تكفل ذلك في وضمان حریة القرار السیاسي واستقلاله، بوضع الق

وجود سلطات قائمة على تنفیذها، أما المفهوم الواسع للأمن فیشمل ما یحقق الاستقلال 

السیاسي للدولة وسلامة أراضیها واستقرارها السیاسي والاجتماعي الداخلي، من خلال تأمین 

وتأمین مصالحه، وتهیئة كیان الدولة والمجتمع من الأخطار التي تتهددها داخلیا وخارجیا 

الظروف المناسبة اقتصادیا واجتماعیا لتحقیق الأهداف والغایات التي تعبر عن الرضا العام 

  .في المجتمع

مفهوم الأمن القومي یختزل  Lippmannلیبمان وبارتباط الأمن مع الأمن القومي فإن 

إن الدولة : "قائلافي المحافظة على القیم الأساسیة في حالة السلم والحرب، كما یضیف 

تكون آمنة عندما لا تضطر للتضحیة بقیمها الأساسیة في سبیل تجنب الحرب، وإذا دخلت 

إن أمن الدولة یساوي قوتها . الحرب فإنها تكون قادرة على الانتصار وحمایة هذه القیم

لنظرة هذه ا". العسكریة وأمنها العسكري، وقدرتها على مقاومة الهجوم المسلح أو التغلب علیه

التقلیدیة لمفهوم الأمن القومي تعتمد على الجانب العسكري بشكل یدفع إلى صعوبة التفریق 

  .بین مصطلحي الأمن والدفاع



5 
 

فإنه یرى أن الأمن كمفهوم یتعلق  Charles F. Hermanأما جارلز هیرمان 

امل التي بالأساس بمدى تخفیف خطر التهدید، والتهدید هنا یمكن أن ینظر إلیه على أنه العو 

یمكن أن تحد من القیم، وعند الحدیث عن الحمایة فإننا نتكلم عن الحریة من أي مشاكل 

هذه القیم التي تحمل في مضمونها الحریة من كل . تعترض تمتعنا بقیمنا في أعلى مفهومها

  . القیود المفروضة

ـاظ على سلامتــها مـا تقوم به الدولة للحفـ: "ویعـرف الدكتـور الكیـالي الأمن القومي بأنه

ضـد الأخــطار الخــارجیـة والداخلیــة التي قد تؤدي بهــا إلى الوقوع تحت سیطـــرة أجنبیــة؛ 

أما بالنسبة إلى الجانب المؤسساتي فتعرف دائرة ". نتیجـة ضغوط خارجیة أو انهیار داخلي

بینما ". قوى الخارجیةتأمین الدولة من الخضوع لل: "المعارف البریطانیة الأمن القومي، بأنه

تذهب دائرة المعارف الدولیة للعلوم الاجتمـــاعیة في ذات السیـــاق من خلال تعریفهــا الأمــن 

وهو التعریف ". قدرة الدولة على حمایة قیمها الداخلیة من التهدید الخارجي: "القومي بأنه

  .رىالذي یركز على خطر التهدید الخارجي دون غیره من التهدیدات الأخ

قد یبدو مفیدا في نهایة هذا السرد المفاهیمي لمصطلح الأمن القومي التأكید على 

الارتباط الوثیق للمفهوم بالقدرة العسكریة للدولة، حیث أن مجمل التهدیدات الأساسیة التي 

تواجهها الدولة هي بالأساس تهدیدات ذات طابع عسكري، وذات مصدر خارجي في نفس 

  .تعظیم القدرة العسكریة للدولة السیاق، وهو ما یفسر

لقد بقیــت هذه التعریفــــات المبنیة على مرجعیة الدولة والقطاع العسكــري محل تداول 

في حقل الدراســات الأمنیة حتى عقد الثمانینیات من القرن المـــاضي، عندما أعلن عدد من 

، Richard Ullmann، وریتشارد یولمان Barry Buzanالباحثین على غرار باري بوزان 

وغیرهم، عن عدم رضاهم التام عن Ole Weaver ، وأولي ویفرKen Boothوكین بوث 

البنى المفاهیمیة الضیقة المقدمة للأمن، وتفاعلا مع ذلك أطلق كل منهم من موقعه النظري 

العدید من المحاولات الجادة لتوسیع وتعمیق الأبعاد المجالیة للمفهوم، لیشمل فواعل 

  .یات وقطاعات جدیدةودینام

  : وعلیه یندرج تحت مفهوم الأمن مستویات عدة هي

ویمكن أن یشمل أمن الفرد ضد أیة أخطار تهدد حیاته أو ممتلكاته أو أسرته،  -

الخ أو التحدیات ... التحدیات المدنیة كالجرائم مثل التهریب والمخدرات وغسیل الأموال 

  .وغیرها ...تعلیم الأخرى في المیادین المختلفة كالصحة وال



6 
 

ویتمثل في الأمن الجماعي ویعني اتفاق عدة دول  یمكن أن یكون ذا طابع عسكري -

ویتبلور . في إطار إقلیم واحد على التخطیط لمواجهة التهدیدات التي تواجهها داخلیا وخارجیا

منیة، في اختلال موازین القوى بین الدول لانعدام أسباب القوة أو وجود تهدیدات البیئة الأ

   .خاصة في حالة اقترانها بالنزاعات والتنافس حول النفوذ الإقلیمي

الأمن الدولي وهو الذي تتولاه المنظمات الدولیة كالأمم المتحدة ودورها في الحفاظ  -

  .على الأمن والسلم الدولیین من خلال أجهزتها

لعام الذي ویتمیز مفهوم الأمن إجمالا ببعض الخصائص التي یتوقف علیها الإطار ا

  :یتحقق فیه وهي

 باعتبارات مرتبط الأمن متغیر حسب الظروف الداخلیة والخارجیة للدولة، فهو -

 في سلامتها تأكید الدولة ترغب التي الآمنة القومیة والحدود كالطباع الداخلیة منها مختلفة

 .لها بالدولة المجاورة الدول كعلاقة الخارجیة نطاقها،

المكان والمتغیرات الإقلیمیة و  الزمان باعتبارات مطلق، ویتأثر نسبي ولیس الأمن  -

والدولیة المحیطة، ولا یكون ذلك على حساب الدول الأخرى التي تسعى هي أیضا لتطویر 

  .إمكانیاتها للحفاظ على أمنها من التهدیدات المختلفة

 التسلح ظل في حالیا للأمن مفهوم شمولي وهو یتسم بالدینامیكیة المتطورة، وأصبح -

   .عام بشكل البشري الدول والمجتمع ومجموعة  الدولة بأمن الواسع مرتبطا النووي

   :ویرتبط بأبعاد أساسیة هي

البعد الاقتصادي الذي یرمي إلى توفیر المناخ المناسب للوفاء باحتیاجـات الشعب   -

   .وتوفیر سبل التقدم والرفاهیة له

الأمن للمواطنین بالقدر الذي یزید من تنمیة  البعد الاجتماعي الذي یرمي إلى توفیر -

 .الشعور بالانتماء والولاء

البعد المعنوي أو الأیدیولوجي الذي یؤمن الفكر والمعتقدات ویحافظ على العادات   -

   .والتقالید والقیم

البعد البیئي الذي یوفِر التأمین ضد أخطار البیئة خاصــة التخلص من النفایات  -

   .فاظاً على الأمنومسببات التلوث ح

نمت أهمیة الأمن على المستوى الإقلیمي في أعقاب  :مفهوم الأمن الإقلیمي - ثانیا

عملیات إنهاء الاستعمار، ثم لاحقا مع نهایة الحرب الباردة نتیجة لانتشار الصراعات بین 
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یعد من ومعقد، لم  الدول، وأمننة العلاقات فیما بینها، ففي عالم معولم ومترابط بشكل كثیف

الممكن تصور الأمن على أنه وجود الدولة كهدف أو كموضوع وحید، فبظهور موجة جدیدة 

في تفسیر الأمن، باتت " العدسة الإقلیمیة"من الدراسات الأكادیمیة، ترفع شعار أسبقیة 

  .مجموعات الأمن الإقلیمیة تمثل نموذجا جدیدا في العلاقات الدولیة

بأنه اصطلاح أكثر حداثة برز  الدكتور حامد ربیع عرفه :الإقلیميتعریف الأمن  -1

بشكل واضح ما بین الحربین العالمیتین لیعبر عن سیاسة مجموعة من الدول تنتمي إلى 

وضع تعاون عسكري وتنظیمي لدول تلك الإقلیم إلى منع أي  هإقلیم واحد، تسعى من خلال

اسة هي التبعیة الإقلیمیة من جانب، قوة أجنبیة أو خارجیة في ذلك الإقلیم، وجوهر تلك السی

 .والتصدي للقوى الدخیلة على الإقلیم من جانب آخر، وحمایة الوضع القائم من جانب ثالث

اتخاذ خطوات متدرجة تهدف إلى تنسیق السیاسات : "على أنه" مدحت أیوب" هیعرفو 

تقریر موحد الدفاعیة بین أكثر من طرف، وصولا إلى تبني سیاسة دفاعیة موحدة تقوم على 

سیاسة مجموعة من الدول تنتمي "، ویراه آخرون على أنه "لمصادر التهدید وسبل مواجهتها

إلى إقلیم واحد تسعى إلى الدخول في تنظیم وتعاون عسكري لدول الإقلیم لمنع أي قوة أجنبیة 

، ، فالأمن الإقلیمي یعمل على تأمین مجموعة من الدول داخلیا"من التدخل في هذا الإقلیم

ودفع التهدیدات الخارجیة عبر صیاغة تدابیر محددة بین مجموعة من الدول ضمن نطاق 

إقلیمي واحد، حیث لا یرتبط برغبة بعض الأطراف فحسب، وإنما بتوافق إرادات أساسها 

  .المصالح الذاتیة لكل دولة والمصالح المشتركة بین مجموع دول النظام

حمایة نظام العلاقات المتبادلة بین دول الإقلیم "ه وغالبا ما یفهم الأمن الإقلیمي على أن

، كما یعرف "عدم الاستقرار والأزمات والنزاعات المسلحة والحروب الإقلیمیة ضد تهدیدات

محاولات مجموعة "، التي تعد أوروبا مثالا جیدا عنها، بأنها "الإقلیمیة الأمنیة"“ جورن هیتن"

غرافي محدد، لتحویل المركب الأمني، في ضمن إقلیم ج من الدول، وفواعل أخرى؛ تقع

أمنیة تتمتع بعلاقات خارجیة  نحو جماعة ،إنتاجه لعلاقات الصراع بین الدول وداخلها

  ".تعاونیة وسلام محلي

مجموعة من الدول ترتبط فیه اهتماماتها : "یعرف باري بوزان الأمن الإقلیمي على أنه

الأمنیة الأساسیة مع بعضه البعض بدرجة وثیقة، بحیث أن أوضاعها الأمنیة الوطنیة لا 

: بأنه المركب الأمنيأیضا وعرف ، "یمكن النظر إلیها واقعیا بمعزل عن بعضها البعض

هواجسها وتصوراتها الرئیسیة للأمن مترابطة إلى درجة أن مشاكل مجموعة من الدول تكون "
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حیث یشرعن مركب  ،"أمنها الوطني لا یمكن أن تحلل عقلانیا أو تحل بطریقة منفصلة

الأمن على الاعتماد المتبادل في مجال التنافس مثله مثل المصالح المشتركة، أما العامل 

د مستوى عال من التهدید بمعنى الخوف الأساسي في تعریف مركب الأمن فهو عادة وجو 

مجموعة الوحدات : "وعرفه أیضا بأنه .الذي یشعر به بشكل متبادل فیما بین دولتین أو أكثر

التي تكون بینها العملیات الكبرى للأمننة آو اللاأمننة، أو كلاهما، هي جد مترابطة، بحیث 

  ."عیدة الواحدة عن الأخرىإن مشكلات الأمن لا یمكن أن تكون محللة بشكل معقول أو ب

هناك من یعتبر أن الأمن الإقلیمي هو مفهوم سیاسي، یطلق على السیاسة الأمنیة 

المشتركة التي تبلورها الوحدات السیاسیة المشكلة للنظام الإقلیمي، لمواجهة مخاطر 

لأمن التهدیدات الخارجیة المشتركة للإقلیم، ولا یمكن للأمن الإقلیمي أن یكون منفصلا عن ا

  .الدولي لاشتراكهما في نفس الوحدات

كل ما تعلق بأمن مجموعة من الدول ": ومنه فالأمن الإقلیمي في معناه البسیط هو

المرتبطة ببعضها البعض بحیث یتعذر على أي عضو في إطار التجمع الإقلیمي تحقیق 

  ".ه، ویسعى إلى التعاون المشترك والتكامل في جمیع المجالاتأمنه خارج

ولهذا فالأمن الإقلیمي لا یشكل مجرد حاصل جمع الأمن الوطني لكل من الدول 

الواقعة في نطاق ذلك الإقلیم، فهو یندرج تحت مفهوم قناعة جمیع الأطراف داخل الإطار 

الإقلیمي، والتي لها مصالح متبادلة ومستمرة لإیجاد حلول مشتركة لقضایا مشتركة، بحیث 

  .طراف بصورة متكافئة ومتوازنة تضمن حقوق ومصالح جمیع الأ

وفي الأخیر یتعلق الأمن الإقلیمي بتعاون مجموعة من الوحدات، تتواجد ضمن إقلیم 

جغرافي واحد، من أجل صد التهدیدات التي یحتمل أن تواجه الإقلیم، وهذا بناءا على الإدراك 

اون، دونما توفر المشترك لمفهوم التهدید وطبیعته، ولا یمكن تحقیق هذا المستوى من التع

مسبق لقاعدة تُفسح المجال أمام تبادل الثقة بین مختلف فواعل الإقلیم، وتوفر قناة للاتصال 

والحوار الذي من خلاله یمكن تجاوز الخلافات البینیة، أو مصادر الصراع الداخلي، والتفرغ 

  .بذلك للتهدیدات ذات المصدر الخارجي

  :تقدم یمكن أن نمیز ثلاثة من خلال ما :خصائص الأمن الإقلیمي -2

  .أنه مرتبط بشعور جمیع الأطراف التي لها مصالح متبادلة داخل الإطار الإقلیمي -

یصف المصالح المتبادلة لجمیع أطراف النسق الإقلیمي بأنها لابد وأن تكون لها  -

  .صفة الاستمرار
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مكن لأي یلزم الحلول المشتركة أن تضمن وأن تصون حقوق جمیع الأطراف، فلا ی -

   .طرف أن یفرد إرادته

  :یسعى لتحقیق مجموعة من الأهداف :أهداف الأمن الإقلیمي -3

  .یعمل على الدفاع عن الوحدات المشكلة للإقلیم عن طریق تنمیة القدرات العسكریة - 

  .توحید الإرادة في مواجهة وحدة الخطر -

مستویاته بین وحدات النظام بناء الذات وتنمیة الموارد لتحقیق التكامل بشتى  -

  .الإقلیمي

ویتمثل هدف حفظ السلام الإقلیمي في منع انتشار النزاعات المحلیة  -

Localconflicts ،فالدول حسب محمد السید سعید تدخل في ترتیبات إقلیمیة بإرادتها ،

عندما تتوقع أن تحقق أهدافها على نحو أفضل من خلال التعاون الإقلیمي، فالهدف من 

امة أنظمة أمنیة إقلیمیة هو استقرار العلاقات الإستراتیجیة بین الفرقاء للحد من احتمالات إق

 .حدوث مواجهة مسلحة

 ةثلاث" متى وكیف تصبح الأقالیم سلمیة"في دراسته  Benjamin Millerحدد وقد 

  :مستویات للسلم الإقلیمي

هدید باستعمال القوة یتمثل في غیاب الحرب وغیاب الت: Cold Peaceالسلم البارد  -

بین دول الإقلیم، وهنا القضایا الرئیسیة للنزاع الإقلیمي تكون في حالة هدوء رغم أنها لم تحل 

فتكون أساسا على المستوى الحكومي ولیس على المستوى العبر  بشكل نهائي، أما العلاقات

  .وطني أو الغیر حكومي

لم یكن كل القضایا الجوهریة من خلاله معظم إن : Normal peaceالسلم العادي  -

للنزاع تم حلها، إلا أن هذا لا ینفي احتمال قیام حرب، فهي لیست بعیدة تماما عن الواجهة، 

  .وهنا تبدأ العلاقات بین الدول في التطور بعیدا عن المستوى البین حكومي

وفقا لهذا المستوى استعمال القوة هو : Warm peace -المعتدل–السلم الدافئ  -

علاقات عبر وطنیة واسعة وذات درجة شيء بعید تماما كخیار، أما طبیعة العلاقات فهي 

  .عالیة من الاعتماد المتبادل الإقلیمي

یرتبط مفهوم الأمن الإقلیمي  :ارتباط الأمن الإقلیمي بالنظام الأمني الإقلیمي -4

نظام أمني إقلیمي، الذي یجمع بین خصائص النظام من جهة بمفهوم النظام، ما ینتج عنه 

خاصة على المستوى الإقلیمي، إلى جانب خصائص التعاون الأمني من جهة أخرى، 
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فالنظام مرتبط بالمفهوم المتفق علیه للأمن فهو یتغیر بتغیر وتطور الأمن، إذ أن كل تنظیم 

ات والتحدیات والأخطار، حتى ندرك إقلیمي لابد من فهم فلسفته الأمنیة ومفهومه للتهدید

طبیعة النظام الأمني المنتهج، إن كان یتطلب سیاسات تعاونیة فقط أم یتطلب إقامة 

  .مؤسسات خاصة

إن فعالیة النظام الأمني الإقلیمي واستقراره تتوقف على درجة عمق الالتزامات المتوازنة         

استعداد الدول المؤثرة داخله لتقدیم صلاحیات والمتبادلة التي یقوم علیها هذا النظام، ومدى 

إجرائیة، وموارد مناسبة لتشغیل مؤسساته بفاعلیة، فنظام الأمن الإقلیمي یقوم على -قانونیة

اتفاقیات إقلیمیة تتم بین مجموعة من الدول تقع في منطقة جغرافیة واحدة، أو ما استقر علیه 

ها بروابط معینة، وتتفق بشكل طوعي على العرف الدولي بوصفها إقلیما وترتبط فیما بین

  .تشكیل نظام أمني لحل منازعاتها بالطرق السلمیة، وتعمل على حفظ الأمن في الإقلیم

أما شروط الحصول على تعاون أمني إقلیمي فهي ذاتها شروط التعاون الإقلیمي، 

لأمني، إضافة إلى ثلاث شروط أخرى تتمثل في وجود نخب سیاسیة تلتزم بهذا التعاون ا

وتكون مؤمنة بعوائد هذا الاتفاق، وأیضا وجود رأي عام ضاغط لتحقیق هذا التعاون، ووجود 

تدخلات خارجیة ایجابیة ذات مصلحة في قیام واستمرار هذا التعاون الأمني، وهو ما أكد 

حیث یشترط لتحقیق الأمن وجود ترتیبات أمنیة جماعیة   William Lewisعلیه ولیام لویس

 Folkكبرى خارجیة، إلا أن هذا الرأي هناك من یخالفه حیث استبعد كل من فولك  مع القوى

عضویة أي من القوى الكبرى في النظام، لكونها تحدث  Mand Louvitter ومند لوفیتر

خللا في توازن القوى للنظم الأمنیة، التي یجب أن یوجد فیها توازن إقلیمي للقوة العسكریة 

ما تم ملاحظته من خلال شروط النظام الإقلیمي أین استبعد وجود كأحد شروط قیامها، وهذا 

  . القوتین العظیمتین ضمنه

هناك مجموعة من العوامل المساعدة وأخرى معیقة لعملیة التعاون الأمني الإقلیمي 

  :تتمثل فیما یلي

إن المجموعات التي تضم دولا كبرى یصعب علیها أن : حجم الدولة وتوازن القوى -

طابع تكاملي، فالدول الكبرى لا تقبل أن تصدر الأوامر على أراضیها فهي تمیل  تكون ذات

  .للهیمنة

یكون التعاون في أسهل صوره، في حال وجود أقل قدر : العلاقات مابین دول الإقلیم -

  . من التوتر وأكبر قدر من المصالح الأمنیة المشتركة بین الدول المتجاورة 
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  .ي عامل مساعد  للتعاون الأمني الإقلیميالتجانس التاریخي والثقاف -

  :ویقوم النظام الأمني الإقلیمي على مجموعة من الركائز أو المقومات التي منها

وضع حلول عملیة وحاسمة للصراعات والنزاعات في الإقلیم، وعدم إثارة القضایا  -

خلي لدول الإقلیم، الخلافیة، وحلها بالطرق السلمیة والتفاهم المشترك، لضمان الاستقرار الدا

  .منعا للتدخل الخارجي الذي یشكل تهدیدا لأمن وسیادة الإقلیم 

تخلي الدول عن استخدام القوة العسكریة في سعیها إلى تغییر الوضع الراهن،  -

  .والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلیة، ونبذ استخدام القوة أو التهدید بها

یادة الوطنیة، عبر إقدام الدول على التنازل الطوعي التقلیل من الزیادة المفرطة للس -

  .عن جزء من سیادتها من أجل التمتع بمیزات الأمن الجماعي

سیادة الاعتماد المتبادل للأمن الإقلیمي بین الدول، بوصفها جماعة إقلیمیة منظمة  -

التي تجري لتحقیق عملیة الموازنة المؤسسیة، بدلا من الاعتماد على الموازنة الغیر منظمة 

  .في ظل الفوضى الإقلیمیة

العمل على زیادة التفاعلات بین الدول على كافة الأصعدة، من خلال تشجیع  -

  .التعاون والتكامل

احترام حقوق الإنسان والحریات العامة، وإشراك المجتمع المدني في النشاطات  -

في إدارة مؤسسات النظام  السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة بما في ذلك المشاركة

  .الأمني الإقلیمي

  . اتخاذ إجراءات حاسمة للسیطرة على التسلح ونزع السلاح -

  . اعتبار الأمن الإقلیمي جزءا لا یتجزأ من الأمن الدولي -

هذه الركائز یجب توافرها على معاییر من أجل قیاس فعالیة النظام، كوجود ارتباط بین 

یة لتلك الدول، وتوافر حد أدنى من الالتزامات لحمایة تلك المصالح الاقتصادیة والأمن

المصالح، إضافة إلى وجود تهدیدات من شأنها الإضرار بتلك المصالح المشتركة، في ظل 

الاتفاق المشترك على أولویة هذه التهدیدات، وضرورة إیجاد نوع من التوازن بین مستوى هذه 

لكها دول الإقلیم، ومدى استطاعة تلك الدول توظیف التهدیدات والالتزامات والقدرات التي تمت

قدراتها، وإقامة تحالفات وتوازنات مع القوى الخارجیة التي تكفل حمایة الإقلیم من هذه 

  .التهدیدات
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یتخذ التعاون الأمني الإقلیمي صورا وأشكالا متعددة من الترتیبات الأمنیة، التي قد 

لیاتها، ونوعیة التهدیدات التي تواجهها ولذا هناك تتسع أو تضیق وفقا لنطاقها وأغراضها وآ

 Union، الأمن المتحد Collective defenceالدفاع الجماعي : العدید من الترتیبات أهمها

Security الأمن الجماعي ،Collective Securityالأمن المشترك ،Common 

Security الأمن الشامل ،Global Securityالأمن التعاوني ،Coopérative Security ،

هذه الترتیبات هي صیغ مركبة،  Geoffrey Kempالأمن التنسیقي، حسب جیفري كیمب 

أمن مشترك، أمن جماعي، أمن شامل، أمن تعاوني، أو مزیج (تختلف في أشكالها الأمنیة 

القوى الإقلیمیة أو بعضها، قوى إقلیمیة مع قوى خارجیة، بعض (، وأطرافها)من هذه الصیغ

  .، وتبعا لتوافق دول الإقلیم)رسمیة وغیر رسمیة(، وأطرها )قوى الإقلیمیة مع قوى خارجیةال

  :هناك سمات أساسیة تتمتع بها الترتیبات الأمنیة الإقلیمیة تتمثل فیما یلي

الترتیبات الأمنیة الإقلیمیة قد تكون عامة تأخذ شكل نظام أمن إقلیمي، قائم على  -

لجماعي، ویتضمن نظم فرعیة متعددة تتعامل مع كل القضایا مفاهیم الأمن الشامل أو ا

المطروحة على الأجندة الأمنیة الإقلیمیة، وقد تكون أضیق نطاقا أین یتم إقامة نظام أمني 

  . محدد للتعامل مع مشكلة محددة بالاستناد غالبا على مفهوم الأمن المشترك

  .اطقها، والتي تؤثر في تصمیمهاترتبط أنماط هذه الترتیبات بالظروف السائدة في من -

قد یشهد الإقلیم أكثر من ترتیب أمني، فالتعامل مع المشاكل الأمنیة یتطلب حزمة  -

من ترتیبات الأمنیة الإقلیمیة، خاصة إذا كانت المشاكل معقدة وهذا ما أشار إلیه جون 

  . سیمبسون وداریل هولت

مثلة في، حل الصراعات تشمل على نظم وأطر ترتبط بمجالات رئیسیة ثلاث م -

بمفهومه الشامل، أي احتواء الصراع، تسویته، الوصول لحل نهائي له، ضبط التسلح، بناء 

الثقة، فإذا كان هدف دول أي إقلیم هو إقامة نظام أمن إقلیمي استنادا لمفهوم الأمن 

ة، كما الجماعي أو الأمن المشترك فإنها ستعمل على بلورة تدابیر ترتبط بالمجالات الثلاث

  .یمكن إنشاء نظم جزئیة وفقا لظروف كل إقلیم

هناك من یحدد نماذج التعاون الأمني الإقلیمي ذات الصلة الوثیقة بالقرن الواحد 

والعشرین في أربعة نماذج تتمثل في التحالفات، الأمن الجماعي، النظام الأمني، الجماعة 

الحوار الأمني وإدارة : (مي فتتمثل فیما یليالأمنیة، أما الأنماط الجدیدة للتعاون الأمني الإقلی
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 الصراعات، وضع أشكال جدیدة للتعاون العسكري، الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، التكامل

  ).الاقتصادي وجدول الأعمال الأمني الأوسع

  :إلا أن فعالیة النظام الأمني الإقلیمي قد تحدها مجموعة من المعوقات من بینها

  .اقضات بین مصالح وحدات النظام ومنها قضایا الأمن والدفاعكثرة الخلافات والتن -

التنافس وأحیانا الصراع حول قیادة النظام الأمني ومحاولة السیطرة والهیمنة على  -

  .قراراته والتحكم في تفاعلاته 

التباین في المدركات الأمنیة بین دول الإقلیم، واختلاف تقدیرها لمكامن التهدید وفقا  -

  .الذاتیةلتصورتها 

  .تباین درجة التفاعل والاعتماد المتبادل بین دول الإقلیم في شتى المجالات -

 وجود قواعد عسكریة في إحدى دول الإقلیم، وتأثیر ذلك على استقلالیة صنع القرار -

  .الأمني والعسكري

غیاب مبادئ الدیمقراطیة وانعدام التعددیة السیاسیة، واستبعاد مشاركة المجتمع  -

ني في صیاغة القرارات، الأمر الذي یؤدي إلى تقلیص هامش الحریة والمساواة والعدالة المد

  . الاجتماعیة وحقوق الإنسان

یمكن تتبع الأصول الأولى  :مقاربات الأمن الإقلیمي في العلاقات الدولیة - ثالثا

خمسینیات القرن للدراسات الأمنیة الإقلیمیة المعاصرة، وبدایات التنظیر للأمن الإقلیمي، إلى 

بمفهوم التكامل الإقلیمي والمؤسسات . الماضي مع بدایة اهتمام العلماء، بشكل خاص

قدم دوتش وزملاؤه . على سبیل المثال. الأمنیة الإقلیمیة في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة

 الفكرة الإبداعیة المتعلقة بالجماعة الأمنیة التي شكلت واحدة من المحاولات 1957عام 

الأساسیة والمبكرة للرفع من مستوى إمكانیة التغییر السلمي في العلاقات الدولیة وتجاوز 

حین تطرق إلیها كمقاربة " مركبات الأمن"ثم فكرة بوزان حول ". المعضلة الأمنیة"مشكلة 

" لروبرت جیرفس" الأنظمة الأمنیة"مرورا بمقاربة  1983بدیلة للتحلیل الأمني الإقلیمي عام 

 " .1982عام 

عرفت المقاربات النظریة والمنهجیة لدراسة دینامیات الأمن . مع نهایة الحرب الباردة

الإقلیمي نموا ملحوظا،حیث ظهرت مجموعة من الأدبیات التي مثلت محاولات تنظیریة 

دیفید لیك وباتریك "أهمها العمل الذي قدم فیه كل من . لدراسة الأقالیم من زاویة أمنیة

الموجهة نحو إدارة النزاعات بین الدول “ الترتیبات الإقلیمیة"فكرة  1997عام “مورغان
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أعاد . معتمدین في ذلك على مفهوم مركب الأمن الإقلیمي، لیلحق ذلك تطور نظري جدید

التي كان دوتش قد . طرح فكرة الجماعة الأمنیة" مایكل بارنیت“و" إیمانیول أدلر"فیه كل من 

، وفي العام نفسه قدم 1998ها وفق تصور بنائي عام وقاما بتطویر . 1957صاغها عام 

، التي جاءت في إحدى أسسها نقدا وتجدیدا لأفكار "مناطق السلام"فكرة " آري كاكویتز"

وفي عام . دوتش حول الجماعة الأمنیة التعددیة عن طریق تقییم صلتها بالعالم الثالث

مقالهما الذي اقترحا فیه  “دریك فریجر"و" انغرسول-روبرت ستیوارت"قدم كل من  2010

مع التركیز على أهمیة القوى الإقلیمیة ودورها في تطویر . إطارا إقلیمیا لفهم الأمن الدولي

الترتیبات الأمنیة داخل مركبات الأمن الإقلیمي وإدامتها بعد هذا التقدیم الوجیز لأهم الأعمال 

نقوم هنا بمعالجة إطار سوف . الأكادیمیة التي طرحت رؤى نظریة حول الأمن الإقلیمي

وادعیا أنهما مجهزان . نظریین أثریا الأجندة البحثیة في حقل الدراسات الأمنیة الإقلیمیة

الجماعة الأمنیة الإقلیمیة بشقها : هما. بأدوات مفاهیمیة لفهم الواقع الأوسع للأمن الإقلیمي

ادل صاحباها أنها النظریة الأخیرة التي ج. الدوتشیة والبنائیة، ونظریة مركب الأمن الإقلیمي

  .لدراسة الأمن الإقلیمي" حالیا"الوحیدة الموجودة 

یعد كارل دوتش أول من أدرج مفهوم الجماعة  :مقاربة الجماعة الأمنیة الإقلیمیة -1

، الذي یعني مجموعة الدول التي تلتزم بعدم 1957الأمنیة ضمن حقل العلاقات الدولیة عام 

تعد شكلا من “  الجماعة الأمنیة"أن “ دوتش"رأى . لنزاعات البینیةاستخدام القوة في تسویة ا

كما أنها، من . إلى الاندماج. في بعض الظروف. أشكال التعاون الدولي، یمكن لها أن تقود

 .مساهمة لدراسة السبل المختلفة التي قد تجعل القادة یلغون الحرب یوما ما. ناحیة أخرى

الاتصالات، : مثل. لذي تخلقه العملیات المفتوحةا". الشعور بالنحن"یرى دوتش أن 

والمعرفة المشتركة، والمعاملات المادیة وغیر المادیة، تعد شرطا مسبقا وضروریا لتكوین 

الحالة التي یسود فیها تأكید "الجماعة، ومن ثم، یعرف دوتش الجماعة الأمنیة على أنها 

طبیعیا، لكنهم سیحسمون نزاعاتهم  حقیقي أن أعضاء تلك الجماعة لن یحاربوا بعضهم بعضا

، وبهذا التعریف، یكون دوتش قد صنع الاستثناء بخروجه عن التقلید التي كان “بطرق سلمیة

. سائدا، آنذاك خلال خمسینیات القرن الماضي، في أوجّ سیطرة النموذج المعرفي الواقعي

ظام الدولي على أنه الذي كان قد رسم صورة متشائمة لمضامین سیادة الدولة، وتعریفه للن

  . میدان صراع دائم تسعى فیه الدول لتحقیق أمنها على حساب أمن جیرانها
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الجماعة الأمنیة : "یتحقق أمن المجتمعات وفقا لدوتش عبر نموذجین اثنین؛ هما

، فیعني "الجماعة الأمنیة الموحدة"أما النموذج الأول، ". الجماعة الأمنیة التعددیة"و" الموحدة

اج الرسمي لوحدتین أو أكثر من الوحدات السیاسیة المستقلة سابقا في وحدة واحدة الاندم"

مثل ما هو علیه . هذه الأخیرة قد تكون وحدویة، أو اتحادیة". أوسع، مع حكومة مشتركة

نموذج الأمن الموحد، فقد  الحال بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة، الیوم، التي تمثل

حدة بالاندماج الرسمي لعدة وحدات مستقلة سابقا، ولها مركز اتخاذ أضحت وحدة حكومیة وا

 .قرار أعلى واحد

الدول  أمون، فهو قائم على ترابط "الجماعة الأمنیة التعددیة"أما النموذج الثاني، 

وباستقلالها . المشتركة في هذا النموذج، ولكنها في الواقع تحتفظ بحكوماتها منفصلة

وفقا . فالأمن التعددي یتمثل. مثل العلاقة بین الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا. القانوني

في منظومة من الدول التي تتوفر فها ضمانة حقیقیة أن أعضاءها لن یقاتلوا . لدویتش

سیعمدون إلى تسویة نزاعاتهم وخلافاتهم عبر سبل أخرى . عضا، وبدلا من ذلكبعضها ب

الذي یفرض السلام عبر " “اللیفیاثان"الضمانة الحقیقیة هنا تأتي لیس من . غیر سبیل الحرب

سلطة مركزیة، كما ورد عن توماس هوبز، ولكن من المعرفة المشتركة للدول لنوایا وسلوك 

ذه المعرفة لیست یقینیة تماما، مثلها مثل معرفة أن اللیفیاثان طبعا، ه. بعضها تجاه بعض

 .سیحافظ على السلام، كما یشهد على ذلك تكرار الحروب الأهلیة

المسألة هنا مسألة احتمال ولیس مسألة إمكان، فقیام الحرب، كما یجادل المفكر 

عداد للعنف أمر كهطول المطر، أمر متوقع باستمرار، لأن الاست" جون میرشایمر"الواقعي 

متأصل في طبیعة الدول، ولكن في جماعة أمنیة تعددیة لم یعد ینظر للحرب على أنها 

سبیل مشروع لحل النزاعات، غیر أن ذلك لا یمنع ظهور الصراعات، ولكن عندما تظهر 

فسیتم التعامل معها عن طریق المفاوضات والتحكیم أو المحاكم، حتى وإن كانت التكلفة 

 .رب منخفضة لطرف ما أو لجمیع الأطراف المادیة للح

وفي تطور نظري جدید، أعاد كل من أدلر وبارنیت طرح مفهوم الجماعة الأمنیة وفق 

. تصور بنائي لتفعیل الأجندة البحثیة التي استحدثها دوتش خلال خمسینیات القرن الماضي

ظروف التي تنشاً في ركز عمل أدلر وزمیله على دراسة تطور الجماعات الأمنیة التعددیة وال

إقلیما عابرا للحدود الوطنیة "ظلها، لذلك، یعرف الباحثان الجماعة الأمنیة التعددیة بوصفها 

، " یضم دولا ذات سیادة یحافظ شعبها على توقعات یمكن الاعتماد علیها في التغییر السلمي
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توقع التحضیر له حیث یعني التغییر السلمي هنا أنه لا یمكن توقع حدوث العنف المنظم ولا 

 .كوسیلة لتسویة النزاعات بین الدول

بناء على درجة . یمیز أدلر وبارنیت بین نوعین من الجماعات الأمنیة التعددیة

 :هما. المأسسة وعمق الثقة المتبادلة

الجماعة الأمنیة المترابطة بشكل لین؛ والتي تشتمل على دول ذات سیادة، وتحافظ  -

قة من التغییر السلمي، ونظرا لاحتوائهم على بنیة مشتركة من شعوبها على توقّعات موثو 

فإن أعضاء مثل هذا النوع من الجماعة لا یتوقعون أي نشاطات عدوانیة . المعاني والهویة

 .ضد بعضهم البعض

الجماعة الأمنیة المترابطة بشكل صارم؛ والتي تعني تلك الكیانات التي تتمیز بوجود  -

“ العون الذاتي"وذلك بدل مفهوم . ، مع وضع ترتیبات نظام جماعي"العون المتبادل"مجتمع 

 .الواقعیة الجدیدة/في تراث الواقعیة

كما یمتلك هذا النوع من الجماعات الأمنیة مؤسسات وطنیة، وعبر وطنیة، وفوق 

 .وطنیة مشتركة، توفر نوعا ما من نظام الأمن الجماعي

دوتشیة والبنائیة على أن الدینامیة الأمنیة وبشكل عام، یتفق منظورو الجماعة الأمنیة ال

بین أعضاء الجماعة الأمنیة تتمیز بغیاب الحرب، أو أي تحضیرات منظمة وهامة لها، مثل 

التخطیط للطوارئ العسكریة، أو التحضیرات العسكریة التنافسیة، أو سباق التسلح، ونحو 

  .ذلك

من المقاربات النظریة، التي باتت  النوع الثاني :مقاربة الأنظمة الأمنیة الإقلیمیة -2

تحتل مكانة أساسیة ضمن أدبیات الدراسات الأمنیة والإقلیمیة لدراسة، وتحلیل، وفهم 

" النظام الأمني"الدینامیات الأمنیة الإقلیمیة الجاریة في مختلف أرجاء المعمورة، هو 

Security Regime والقواعد، المبادئ"، مجموعة "روبرت جیرفس"الذي یعني، وفقا لـ ،

والمعاییر، التي تحد من سلوك الأمم مع الاعتقاد أن الآخرین سیبادلونهم نفس السلوك، وهو 

مفهوم لا یشمل المعاییر والتوقعات التي تیسر التعاون فحسب، بل یتضمن أیضا شكلا من 

، كما یعرفها في "أشكال التعاون الذي هو أكثر من أن یتعلق بمصلحة ذاتیة قصیرة المدى

مجموعة من الدول التي تتعاون فیما بینها لإدارة نزاعاتها وتجنب "وضع آخر على أنها م

الحرب إنشادا للحد من المعضلة الأمنیة عن طریق أفعالهم الخاصة وافتراضاتهم بشأن 

للمنظومات الأمنیة لیصب  "روبرت كیوهان"، كما جاء تعریف "سلوكیات الأطراف الأخرى
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تعرف الأنظمة الأمنیة بانتهاج دولتین أو أكثر لسلوك : "ي ذلكفي نفس الاتجاه، فیكتب ف

تعاوني منتظم في قضایا ذات صلة بأمنها الوطنیة، ومحددا بقواعد ومعاییر ضمنیة أو 

صریحة بحیث تسمح للأمم بأن تقید من سلوكها مع الاعتقاد بأن الآخرین یبادلونها نفس 

نمط من الاعتماد الأمني المتبادل، لا یزال "ا على أنه" بیوزان ووایفر"، ویعرفها "الاعتقاد

محددا بالخوف والحرب وتوقعات استعمال العنف في العلاقات السیاسیة البینیة، لكن أین 

تلك المخاوف والتوقعات مقیدة بمجموعة قواعد سلوك متفق علیها، وتوقع أن تلك القواعد 

 ".سیتم التقید والالتزام بها

قدمة سابقا أنها ركزت كلها على خواص أربعة حاسمة الملاحظ على التعاریف الم

. لتعریف الأنظمة الأمنیة وتحدیدها؛ المبادئ، والمعاییر، والقواعد، وإجراءات اتخاذ القرارات

تشیر المبادئ إلى المبادئ العامة التي تحكم العلاقات بین الدول الأطراف، بینما تشیر 

ك والعمل، في حین أن المعاییر تشیر إلى القواعد إلى صفات محددة فیما یتعلق بالسلو 

أما إجراءات اتخاذ القرارات فتحیل إلى . معاییر سلوك محددة من حیث الحقوق والالتزامات

أما عن المفاهیم المحوریة . ممارساتٍ معینة لجعل الخیارات جماعیة وفي صالح المجموعة

مادیة متبادلة بین المشاركین، لمفهوم النظام الأمني فهي توقعات متقاربة بین أعضائه، واعت

 .قرارات متعددة الأطراف لإحداث اختیارات جماعیة وإجراءات لاتخاذ

" المنظومات الدولیة"تعد المنظومات الأمنیة، في واقع الأمر، شكلا بارزا من أشكال 

" بیث  سیمونس"و" ستیفان هاغارد"التي عمل على تطویرها عدد من المنظرین أبرزهم 

هذا الأخیر، " كراسنر  ستیفن"و" أوران یونغ "و" جیرارد راغي  جون"و" فریدریككراتاتشوي "و

مجموعة من المبادئ، والمعاییر، والقواعد، وإجراءات اتخاذ القرار، التي "عرفها على أنها 

  ".حوْلها تلتقي توقعات الفاعلین في مجال معین من العلاقات الدولیة

ولیة، والتعریفات التي سبقتها للمنظومات بناء على هذا التعریف للمنظومات الد 

الأمنیة، نستطیع أن نؤكد بأن هذین المنظورین یندرجان ضمن المقاربة البنائیة الاجتماعیة 

المعاییر، والمعرفة المشتركة، والتوقعات والإدراكات : نظرا لقیامهما على مفاهیم بنائیة مثل

منیة سوف تكون نادرة نظرا لقیامها على وهنا یجادل الواقعیون بأن الأنظمة الأ. المتبادلة

أسس ومفاهیم غیر واقعیة، ففي عالم الدول ذات السیادة التي ترغب وتسعى لزیادة وتعظیم 

مصالحها، فإن دوام مثل تلك الالتزامات نحو مجموعة من القواعد والمعاییر التي تحد من 

 .سلوكها یعد ضربا من الخیال
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عریفها للنظام الأمني، أن علاقات أطراف النظام في ت" یانیس غروس ستاین"تعتقد 

النظام الأمني هو تسویة : "نقرأ لها في ذلك. الأمني غیر معرفة ومحدودة المجال وانتقالیة

غیر مستقرة، أین تكون العلاقات بین الأطراف غیر معرفة بشكل عام، ومحددة المجال، 

" سلمیة"عرفة؛ بمعنى لا هي علاقات علاقات الدول أطراف النظام الأمني غیر م". وانتقالیة

الحرب ضمن حدود النظام الأمني غیر موجودة، ولكن . بحتة" صراعیة"خالصة ولا هي 

علاقات الدول أطراف النظام الأمني مهتزة، . تبقى محتملة ویجري التحضیر والإعداد لها

قط جزء ومضطربة وغیر مستقرة، بسبب محدودیة مجالاتها؛ فما یحدث داخل النظام هو ف

مما یحدث في علاقات أوسع، والاشتراك في نظام أمني ما لا یدل ذلك على توقعات سلوكیة 

واضحة خارج میدان المنافسة الأمنیة، وتبقى العلاقات السیاسیة، والاقتصادیة، والثقافیة، 

 .غیر محددة بالنظام ما لم تقرر أطرافه عكس ذلك

ي مرحلة انتقالیة؛ فوحدات النظام الأمني أخیرا، علاقات أطراف النظام الأمني تكون ف

 .حدّت بشكل كبیر من العلاقات العدائیة الشاملة، لكن یبقى التوجه محل تساؤل

ما الذي یجعل مجموعة من الدول تنشئ نظام : السؤال الذي یجب معالجته هنا هو

، أو التقاء الهیمنة: أمنیا؟ هنا یفترض المنظور الواقعي أن الأنظمة الأمنیة تنشأ في حالتي

في حین یقترح المثالیون اللیبرالیون أن الأنظمة تتشكل فقط عندما یبدأ الفاعلون . المصالح

في الترویج لمصالحهم المشتركة طویلة المدى في تحقیق السلم والأمن بدلا من مصالح 

في دراسته للمنظومات " روبرت جیرفیس" من ناحیة أخرى، یحدد . ذاتیة قصیرة المدى

 :أربع شروط مساعدة على بناء نظام أمني وإدامته، وهي الأمنیة

 .یجب على القوى العظمى مساندة النظام -

یجب على فواعل النظام أن تؤمن بأن الآخرین یشاركونهم نفس القیم القائمة على  -

 .التعاون والأمن المتبادل

 .المتبادل یجب أن یكون للدول استعداد للتنازل عن التوسعة الذاتیة لمصلحة الأمن -

أن تكون تكالیف فرصة عدم إنشاء نظام أمني أرجح من فائدة الاستمرار في  -

 .الفوضى

، فإن ما یدعو لإنشاء المنظومات الأمنیة الإقلیمیة هو الرغبة "ستاین"بینما بالنسبة لـ 

في تفادي النتائج والمخرجات غیر المرغوب فیها للحرب، ویتم ذلك، غالبا، عبر نمطین 

  متمایزین؛ 
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أولا، اشتراك القادة في مقت الحرب وإفرازاتها، مع ثقتهم بأن الآخرین یشاركونهم نفس 

وعلى أساس هذه الثقة یلجأون لتطبیق نظام لمنع أي تصعید ). كره مشترك للحرب(ور الشع

وعلیه، تخلق المعرفة المتبادلة، والكره الموثوق المتبادل للحرب، . عرضي أو سوء تقدیر له

  . قاعدة أكثر أریحیة لإنشاء النظام

ك تستحكم ثانیا، كل قد لا یفضل الحرب كأداة لحل خلافاته مع الآخرین، ومع ذل

في هذه الحالة، یتم إنشاء النظام . وتسود حالة من عدم الیقین من تفضیلات بعضهم البعض

 .لخدمة أغراض إضافیة، ولكن یمیل لأن یكون أقل أریحیة

من منظور مقارن، یعد النظام الأمني الإقلیمي أقل تماسكا من الجماعة الأمنیة 

طة من محطات التعاون الأمني الإقلیمي قبل الإقلیمیة، أو لنقل أن النظام الأمني یعد مح

فالنظام الأمني لا یدل ضمنا على أن العلاقات بین وحداته . بلوغه طور الجماعة الأمنیة

بالأحرى، النزاعات موجودة داخل حدود النظام، لكن . أصبحت منسجمة ومن دون نزاعات

الأمني، إذن، یصف الحالة فالنظام . الفواعل المحلیة عمدت إلى نهج التعاون للتعامل معها

 ".لا هي متطابقة كلیة ولا هي متصادمة كلیة"التي تكون فیها مصالح فواعله 

النظام الأمني قد یُطور ضمن علاقات عدائیة، أین توقعات قیام الحرب واستخدام القوة 

في مقابل ذلك، یجب أن تكون . لا تزال قائمة بوجود میزان قوى، أو حالة ردع متبادلة

عة الأمنیة مستندة إلى تقارب أساسي واضح وطویل المدى للمصالح بین الفواعل الجما

من زاویة أخرى، نجد أنه في الوقت الذي لا تعمل فیه الأنظمة . بخصوص تجنب الحرب

استخدام القوة وإنتاج التعاون بین وحداتها، فإن " إعاقة"الأمنیة دائما، أو بالضرورة، على 

علاوة على ذلك، لا تشیر . دات الجماعة الأمنیة مفترض أصلاعدم استخدام القوة بین وح

الأنظمة الأمنیة إلى أن الوحدات الأعضاء مهتمون بمصالح بعضهم بعضا بالضرورة، أو 

تجمعهم ترابطات وظیفیة، أو تعاونیة، أو تكاملیة، أو اعتماد متبادل، بینما هذه السمات، كما 

 .للجماعة الأمنیةأشرنا إلیه سابقا، تعد أساسیة بالنسبة 

هذه  "جماعة اللا حرب"الأنظمة الأمنیة أقرب إلى الوصف الذي أطلقة دوتش ب 

لكن على خلاف الجماعة الأمنیة، لا " أمنیة ناضجة  جماعة"الأخیرة هي الخطوة الأولى نحو 

متوقعة، وإلى حد ما الإعداد والتحضیر " جماعة اللا حرب"تزال إمكانیة الحرب ضمن نطاق 

فتجنب الحرب داخلها قائم على حسابات قصیرة المدى، بدلا من توقعات موثوقة . لها

وطویلة المدى من التغییر السلمي، علاوة على ذلك، یمكن تحدید الأنظمة الأمنیة من خلال 
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، كما أن أنماط التعاون الأمني بین وحداتها شبه we-feelingالشعور بالنحن "غیاب 

. في أحسن الأحوال، ناشئة أو غیر موجودة أصلافوضویة ومؤسسات حل النزاعات، 

وبالتالي، لا وجود لسلطة مركزیة تفرض القیود على محاولات سعي الدول نحو تحقیق 

 .مصالحها الضیقة المرتبطة بسیادتها الوطنیة

فالنظام . جماعة اللا حرب، والجماعة الأمنیة/ تمییز تصوري آخر بین النظام الأمني

لة التي قد یعتقد فیها كل عضو من أعضاء المجموعة عدم الرغبة في الأمني یدل على الحا

. خوض حرب من غیر أن یكون متأكدا من مقاسمة الآخرین له نفس الاعتقاد من عدمه

على النقیض من ذلك، كل عضو من أعضاء الجماعة الأمنیة متیقن،  ویدرك قطعا، أن كل 

هناك . رغبة في خوض حرب فیما بینهمأعضاء الجماعة یقاسمونه نفس الاعتقاد في عدم ال

وهنا نجد  -أمریكا الجنوبیة : مثالین واضحین عن الأنظمة الأمنیة الإقلیمیة في العالم، هما

وآسیان في جنوب شرق آسیا،  -فقط المخروط الجنوبي الذي قد یتجه نحو بناء جماعة أمنیة

 .یة الإقلیمیةعلى الرغم من وجود نقاش حاد حول أحقیتها بوسم الجماعة الأمن

النزعة النظریات العدیدة التي ارتبطت ب هي إحدى :نظریة مركب الأمن الإقلیمي -3

، موجهة نحو المسائل والقضایا الأمنیة، تم تطویر النظریة منذ عام "الإقلیمیة الجدیدة"

 كمقاربة بدیلة للتحلیل الأمني على" المركبات الأمنیة"إلى فكرة " بوزان"، عندما تطرق 1983

مشكلة الأمن القومي في العلاقات : الشعب، والدول، والخوف"أساس إقلیمي في كتابه 

بنیة الأمن . الأقالیم والقوى": في كتابهم المشترك" أولي ویفر" ، لیطوره فیما بعد"الدولیة

التي تبنتها مدرسة كوبنهاغن ) 2003(الدولي إلى نظریة مركب الأمن الإقلیمي سنة

وكان ذلك إشارة منه إلى بدایة التحول ، المقاربة المنهجیة الجماعیة فیهاوأصبحت جزءا من 

في مضمون المفاهیم التقلیدیة لقضیة الأمن في تحلیل العلاقات الدولیة، لتنتقل من المستوى 

الذي ظل مهیمنا، لعقود طویلة، على قضایا التحلیل الأمني، إلى المستوى الإقلیمي  ،الوطني

عقود طویلة، إما في كنف مفهوم الأمن الوطني، أو متضمنا في مفهوم الذي ظل متواریا، ل

 .الأمن العالمي

یرى بوزان أن أساس نظریته متجذر في حقیقة أن كل دول النظام متشابكة في شبكة 

عالمیة من الاعتماد الأمني المتبادل، لكن، ولأن التهدیدات الأمنیة في القطاعین السیاسي 

" اللا أمن"أكبر على مسافات قصیرة منها على مسافات بعیدة، فإن والعسكري تنتقل بسهولة 

یبقى مرتبطا بالجوار الجغرافي، الذي یعمل على إنتاج الدینامیات الأمنیة العابرة للحدود 
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وأنماط توزیع القوة . الوطنیة، كما أن التفاعل الإقلیمي غالبا ما یكون محددا بالبنیة الفوضویة

ماط علاقات الصداقة والعداوة التاریخیة، وهو ما ینتج لنا في نهایة بین وحدات الإقلیم، وأن

 ".مركب الأمن الإقلیمي"المطاف 

مجموعة من الدول "عرّف بوزان مركب الأمن الإقلیمي في نسخته الأولى على أنه 

التي ترتبط مخاوفها واهتماماتها الأمنیة الأساسیة مع بعضها البعض بشكل وثیق وكاف، 

، "اعها الأمنیة الوطنیة لا یمكن النظر إلها واقعیا بمعزل عن بعضها البعضبحیث أن أوض

نظریة مركب الأمن "ثم قدم صیاغة جدیدة لمركب الأمن الإقلیمي، بعد أن طور مقاربته إلى 

لیعرفه على أنه ". أقالیم وقوى"مع زمیله أول وایفر في كتابهما  2003عام “ الإقلیمي

كون عملیاتها الرئیسیة للأمننة، أو نزع الأمننة، أو كلاهما، مجموعة من الوحدات التي ت"

مترابطة بشكل كبیر، بحیث أن مشاكلها الأمنیة لا یمكن تحلیلها، أو حلها، بشكل معقول 

  ".بعیدا عن بعضها البعض

یقترح مفهوم مركب الأمن الإقلیمي أداة واعدة لفهم الأمن على  ،في واقع الأمر

اق النظام الدولي المعاصر، إذ یوضح المفهوم الأهمیة النسبیة المستوى الإقلیمي في سی

لتحلیل الأمن الإقلیمي قیاسا بمستویي التحلیل الأمني التقلیدیین الوطني والعالمي، وفي 

الوقت الذي یقر فیه بالمشاكل والصعوبات التي اعترت المحاولات السابقة لتعریف الأقالیم 

حلیل على المستوى الإقلیمي یبقى مهما وضروریا، وتثبیت حدودها، یرى بوزان بأن الت

  .الوطني والعالمي. لتحاشي جوانب الخلل في المستویین التقلیدیین

بما أن الأقالیم هي أنظمة فرعیة مستقلة تشكل جزءا من نظام جیوسیاسي دولي أكبر، و 

معة فإن نظریة مركب الأمن الإقلیمي تطرح أربعة مستویات مهمة للتحلیل، تمنحنا مجت

 .الصورة النهائیة لمركبات الأمن الإقلیمي

الدول المكونة للإقلیم مرتبطة أساسا بانكشافات : المستوى الداخلي لدول الإقلیم -

 .محلیة، وانكشافات الدولة هي التي تحدد مخاوفها الأمنیة

 .علاقات دولة لدولة التي تنتج الإقلیم ككل -

، وهو المستوى الذي یصبح أكثر أهمیة إذا تفاعلات الإقلیم مع الأقالیم المجاورة -

 .حدثت تغیرات بالغة في نمط الاعتماد الأمني المتبادل

  ).التفاعل بین البنى الأمنیة؛ العالمیة والإقلیمیة(دور القوى العالمیة في الإقلیم  -
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تقوم نظریة مركب الأمن الإقلیمي على جملة من المرتكزات والمبادئ النظریة تتمثل و 

 :يفیما یل

 تعتبر مركبات الأمن الإقلیمیة المكون الرئیسي للأمن الدولي؛ -

 .یعد العامل الجغرافي أحد أهم العوامل المشكلة للمركب الأمني -

 WALTویعتبر وولت . تنتقل التهدیدات بصورة أسهل وأسرع على المستوى الإقلیمي -

 .أن العامل الجغرافي عامل فعال في الأمن

وهذا بحكم . الاعتماد الأمني المتبادل بین أطراف المنطقة الإقلیمیةترتفع درجات  -

 .العوامل التاریخیة والثقافیة والجغرافیة

لا یمكن جعل فكرة مركب الأمن عالمیة وهذا بسبب أن المركبات تكون أكثر عرضة  -

  .للاختراق

 :یمكن إیجازها فیما یلي :أما شروط مركب الأمن الإقلیمي

 ما یمیز مركب أمن إقلیمي عن الجیران؛: Boundariesود الحد-

یتكون من وحدتین مستقلتین أن یجب : Anarchy Structure البنیة الفوضویة -

 .ذاتیا أو أكثر

 .الوحدات بینب ىالذي یعطي توزیع القو : Polarity القطبیة -

وهو الذي یوضح أنّاط الصداقة : Social Construction البناء الاجتماعي -

 .والعداوة بین الوحدات

عموما نجد أن الأقالیم على المستوى  فإنه أنماط مركبات الأمن الإقلیمیةوبخصوص 

الدولي متباینة من حیث البنیة ومن حیث التفاعلات هذا ما أدى إلى تشكیل أنواع متعددة 

توصل بوزان وزمیله إلى  ، حیثالأمن الإقلیمي في عالم ما بعد الحرب الباردةمن مركبات 

مركبات أمنیة تشكل البنیة الإقلیمیة الحالیة للأمن العالمي، أحدى عشر نوعا من تحدید 

؛ تمثلها كل من أمریكا الشمالیة، ورابطة الدول المستقلة، "مركزیة"ثلاث منها مركبات أمنیة 

أما المركبات الخمسة . أوروبا، ومركب واحد للقوة الكبرى تمثله شرق آسیا-والاتحاد الأوروبي

المتبقیة فتشمل كلا من أمریكا الجنوبیة، وجنوب آسیا، والشرق الأوسط، وسط أفریقیا، 

وجنوب أفریقیا، ثم یضیف بوزان نموذجین یمیلان إلى أن یصبحا مركبین أمنیین مستقلین 

 لاحقا، هما ما قبل المركب الأمني، والمركب الأمني الناشئ، والملاحظ على تیبولوجیا

متغیر محوري لتمییز الأقالیم التي " القوة"مركبات الأمن الإقلیمي التي قدمها بوزان ووایفر أن 
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توصف بأنها مركبات أمنیة، إذ بمجرد أن یحتوي مركب الأمن الإقلیمي قوة عظمى یصبح 

وة مركبا أمنیا إقلیمیا مركزیا، ووجود قوتین كبیرتین أو أكثر تجعل منه مركبا أمنیا إقلیمیا للق

الكبرى، غیاب تلك القوى عن المركب الأمني یجعل منه مركبا أمنیا إقلیمیا عاما لیتم تعریفه 

  .بالقوى الإقلیمیة التي تقع ضمن حدوده

  :قائمة المراجع

  القرآن الكریم -

، لسان العرب، الجزء  أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم وابن منظور الإفریقي -

  2011، بیروت، دار صادر، 01

مركز الخلیج  ،دبي ،1جون بیلیس، وستیف سمیث، عولمة السیاسة العالمیة، ط -

 .2004للأبحاث، 

 ،11/09/2001في مرحلة ما بعد  الإقلیميمحمد عبد السلام، ترتیبات الأمن  -

 ،127العدد ،والإستراتیجیةمركز الدراسات السیاسیة  ،مصر ،مجلة كراسات إستراتجیة

2003.  

 .2003مركز البحوث العربیة،  ،مصر. الأمن القومي العربيأیوب مدحت،  -

دراسة في : وتهدیداته مستویاته وصیغ :مفهوم الأمن"سلیمان عبد االله الحربي،  -

 ).2008صیف ( 19 ، العددالمجلة العربیة للعلوم السیاسیة، "المفاهیم والأطر

المجلة ، "الأمن الإقلیمي بین الأمن الوطني والأمن العالمي"مصطفى علوي،  -

 ).2005أفریل ( ،04 العدد ،العربیة للعلوم السیاسیة

، "المخاطر والفرص:الأمن الإقلیمي واستقرار الشرق الأوسط"، مصطفى كامل محمد -

  ).1996أكتوبر ( ،126العدد  ،مجلة السیاسة الدولیة

، الأردن، دار مجدلاوي 1الواحد الجاسور، موسوعة علم السیاسة، طناظم عبد  -

  . 2004للنشر والتوزیع، 

، "21التعاون الأمني الإقلیمي في أوائل القرن "بیلز وأندرو كوتي، .ك.ج.ألیسون  -

في التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، ترجمة حسن حسن وآخرون، لبنان، مركز الوحدة 

 .2006العربیة، 

نظریة مركب الأمن الإقلیمي : الهندسة الإقلیمیة للأمن"وال بوملیك وزهرة تیغزة، ن -

  ).2021(، 02، العدد 05، المجلد مجلة الناقد للدراسات السیاسیة، "كمقاربة تفسیریة
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مقاربة جدیدة لإعادة تعریف الأمن، : سید أحمد قوجیلي، الدراسات الأمنیة النقدیة -

  .2014للدراسات السیاسیة، عمان، المركز العلمي 

سید أحمد قوجیلي، تطور الدراسات الأمنیة ومعضلة التطبیق في العالم العربي، أبو  -

  .2012ظبي، مركز الإمارات للبحوث والدراسات الإستراتیجیة، 

قشي عشور، نظریة مركب الأمن الإقلیمي دراسة مقارنة بین إقلیمي جنوب شرق  -

، كلیة العلوم 3، جامعة الجزائر)غیر منشورة(وحة دكتوراه آسیا والساحل الإفریقي، أطر 
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